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التمهيد

حظي نسق(1) التوازي بأبحاث ودراسات متعددة وكان لكل فريق تفسيره الذي تمليه عليه رؤيته ، إلا أن هذه البحوث والدراسات تلتقي في المقاصد النهائية إلى شبه إجماع في فهمها لنسق التوازي ، وسنحاول في هذه الصفحات تأصيل مفهوم التوازي وتحديده بمعناه الدقيق انطلاقاً من معناه اللغوي .

التوازي لغةً

لمادة (وزي) في المعاجم العربية معانٍ متعددة منها ما يدلُّ على تجمُّعٍ في شىءٍ واكتناز ، يقال للحمار المجتمع الخَلْق: وَزًى ، وللرجل القصير: وزًى ، والمستوزي المنتصب المرتفع ، واوزى ظهره إلى الحائط اسنده ، ووزي فلاناً الأمر غاضه ، والوزي الطيور ، والموازاة المقابلة والمواجهة(2). 

        والذي يهمنا من هذه المعاني المقابلة والمواجهة ، (  قال أبو البَخْتَرِيّ : فَوازَيْنا العَدوَّ وصافَفْناهُم ؛ والموازاةُ المقابلة والمواجَهةُ ، قال : والأصل فيه الهمزة ، يقال آزَيْته إذا حاذَيْتَه)(3).

ولم ترد لفظة التوازي واشتقاقاتها في القرآن الكريم ، أما الحديث النبوي الشريف فوردت في مواضع كثيرة ومنها ما رواه النسائي في سننه عن ثعلبة بن زهدم قال : ( كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان ، فقال : ايكم صلى مع رسول الله (  ( ( صلاة الخوف ؟ فقال حذيفة : أنا ، فقام فصف الناس خلفه صفين ، صفاً خلفه ، وصفاً موازيَ العدو ، فصلى بالذين خلفه ركعة ، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء ، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم      يقضوا ( (4). 

إلا أنها في الحديث النبوي الشريف لا تكاد تخرج عن معنى واحد وهو ( المواجهة والمقابلة ) .

التوازي اصطلاحاً

للتوازي تعاريف كثيرة فعُرِفَ بأنه : عبارة عن تماثل قائم بين طرفين من السلسلة اللغوية نفسها ، وقد فُسِرَ ذلك بان هذين الطرفين عبارة عن جملتين لهما البنية نفسها ، بحيث يكون بينهما علاقة متينة تقوم أما على أساس المشابهة ، أو على أساس التضاد(1) . كما عُرِّفَ بأنه : ( بمثابة متواليتين متعاقبتين أو اكثر لنفس النظام الصرفي النحوي المصاحب بتكرارات أو باختلافات إيقاعية وصوتية أو معجمية ( دلالية ) )(2) . وهناك من عرَّفه بأنه : ( تشابه البنيات واختلاف في المعاني )(3) . وعُرِّفَ أيضاً بأنه : ( توازن المنطلقات على مستوى التطابق أو التعارض )(4) . كما عرِّفَ بأنه : ( نسق التقريب والمقابلة بين محتويين أو سردين بهدف البرهنة على تشابههما أو اختلافهما . ويتم التشديد على تطابق أو تعارض الطرفين بواسطة معاودات إيقاعية أو تركيبية )(5) . وجاء في المعجم الفلسفي : ( الموازاة عند الحكماء هي  الاتحاد في الوضع وتسمى بالمحاذاة أيضاً )(6) .  و ( بالرجوع إلى معاجم الآداب الأجنبية تبين أن للتوازي معنيين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ، أما المعنى اللغوي فيقصد به المحاذاة أوالمجاورة ، وأما المعنى الاصطلاحي للتوازي فهو عبارة عن عنصر بنائي في الشعر يقوم على تكرار أجزاء متساوية )(7) .

التوازي عند القدماء والمحدثين 

عُرِفَ التوازي في الكتابات النقدية والبلاغية العربية القديمة ومن ذلك ما جاء على لسان قدامة بن جعفر ( ت337هـ ) : ( وأحسنُ البلاغةِ : الترصيعُ ، والسَّجعُ ، واتّساقُ البناء ، واعتدالُ الوزنِ ، واشتقاقُ لفظٍ من لفظ ، وعكسُ ما نُظِمَ منْ بناءٍ ، وتلخيص العبارةِ بألفاظٍ مستعارةٍ ، وإيراد الأقسام موفورة بالتَّمام ، وتَصحيح المُقابلة بمعانٍ متعادلةٍ ، وصحّةُ التقسيم باتفاقِ النُّظوم ، وتلخيص الأوصاف بنفي الخلافِ ، والمبالغة في الرصف بتكرير الوَصف ، وتكافؤُ المعاني في المقابلة ، والتوازي ، وإردافُ اللَّواحق ، وتمثيل المعاني )(1).


ومن النص السابق نجد انهم قد عرفوا التوازي وذكروه في كتبهم وهذا ينفي ما ذهب إليه موسى ربايعة بقوله : ( لم تذكر كتب النقد والبلاغة العربية القديمة مفهوم التوازي بنصه وحرفه )(2).


غير أن كلام قدامة بن جعفر ( ت 337هـ ) جاء كلاماً عاماً تحدث فيه عن البلاغة وذكر قوانين تتعلق بالمعاني وأخرى بالألفاظ ولم يحدد مفهوم التوازي ، لذلك سنحاول الكشف عن هذا المفهوم وإبراز مزاياه عند النقاد والبلاغيين العرب .

 ذهب أبو هلال العسكري ( ت 395 هـ )(3) ، وابن الاثير ( ت 637هـ )(4) والنويري ( ت733 هـ )(5) ، والقزويني ( ت 739 هـ )(6) ، 
والطيبي ( ت 743 هـ )(1) ، والعلوي ( ت 745 هـ )(2)، وابن القيم إمام الجوزية 
( ت 751 هـ )(3) ، والسيوطي ( ت 911 هـ )(4) إلى أن التوازي قسم من أقسام السجع ، قال النويري ( ت 733هـ ) : ( والسجع أربعة أنواع وهي : الترصيع ، والمتوازي ، والمطرف ، والمتوازن .


أما الترصيع : فهو أن تكون الألفاظ مستوية الأوزان متفقة الأعجاز ، كقوله تعالى :   (   إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ( [ الغاشية :25ـ26 ] . . . ، واما المتوازي : فهو أن يراعي في الكلمتين الأخيرتين من القرينتين الوزن مع اتفاق الحرف الأخير منهما ، كقوله عز وجل : (فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ( وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ( [ الغاشية :13ـ14 ] . . . ، واما المطرف : فهو أن يراعي الحرف الأخير في كلمتي قرينتيه من غير مراعاة للوزن ، كقوله تعالى : ( مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً ( وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً(  [ نوح :13 ـ14 ] . . . ، واما المتوازن : فهو أن يراعي في الكلمتين الأخيرتين من القرينتين الوزن مع اختلاف الحرف الأخير منهما ، كقوله تعالى : ( وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ  (وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ( 
 [ الغاشية :15ـ 16 ] )(5).


إنّ الأهم في هذا النص هو مصطلح المتوازي الذي يجمع بين المطرف والمتوازن ، والذي يبدو ان المتوازي يؤدي في النثر الوظيفة نفسها التي تؤديها القافية في الشعر ، نظراً لامتلاكهما الوظيفة الجمالية نفسها الناجمة عن وجود مبدأين متلازمين هما : مبدأ الأجناس الصوتي أي اتفاق الفواصل في الحرف الأخير ، ومبدأ التجانس الخطي أي اتفاق الفواصل في الوزن(1).


ومِن الذين لم يأخذوا بهذا التقسيم قدامة بن جعفر ( ت337هـ ) الذي اعتمد على المفهوم اللغوي للتوازي أي : ( المواجهة والمقابلة ) قال في حديثه عن تصحيح  المقابلة   :    ( فيؤتَى في الموافقة بالموافقة ، وفي المضادة بالمضادة ، كقوله : ( أهل الرّأي والنُّصحُ ، لا يُساوِيهم ذوو الأَفْنِ والغشِّ ، وليس مَنْ جمعَ إلى الكفاية الأمانة ، كمن جمع إلى العجز الخيانة) ، وإذا تُؤمّلت هذه المُقابلاتُ وُجِدَت في غاية المعادلة : لإنّه جَعل بأزاءِ الرّأي الأَفْن ، وبأزاءِ النُّصح الغشّ ، وفي مقابلة الكفاية العجز ، وفي مقابلة الأمانة الخيانة )(2).


أما العسكري ( ت395هـ ) فقد استعمل التوازي استعمالين : الأول بمعناه اللغوي     ( المواجهة والمقابلة ) ، قال أثناء حديثه عن المقابلة : ( وقول الآخر :

 أَسَرْنَاهُمْ وأَنْعَمْنَا عَلَيْهـــمْ


  واسْقَيْنَا دِمَاءَهُمُ التُّرَابَـا(3)


 فَمَا صَبَرُوا لِبَأسٍ عِنْدَ حَرْبٍ


  ولا أَدَّوْا لِحُسْنِ يَدٍ ثَوَابَا


فجعل بازاء الحرب أن لم يصبروا وبازاء النعمة إن لم يثبتوا فقابل على وجه المخالفة )(4).


أما الاستعمال الآخر للتوازي فكونه جزءاً من السجع ولكنه هنا حاول أن يتوسع في مفهوم التوازي فجعل التوازي مرادفاً للتعادل ومن ذلك قوله : ( والسجع على وجوه . . . فمنها أن يكون الجزآن متوازنين متعادلين لا يزيد أحدهما على الأخر مع اتفاق الفواصل على حرف بعينه )(5). كما شرح التعادل بالتساوي في قوله : ( فهذه الأجزاء متساوية لا زيادة فيها ولا نقصان والفواصل على حرف واحد )(6) . وبعد ذلك شرح التساوي بالتوازي في قوله : ( . . . فهذه الفواصل متوازية لا زيادة في بعض أجزائها على بعض بلى في القليل منها وقليل ذلك مغتفر )(1)، وقوله : ( وان أمكن أيضاً أن تكون الأجزاء متوازية كان اجمل وان لم يمكن ذلك فينبغي أن يكون الجزء الأخير أطول ) (2). فهو يساوي بين التوازي والتعادل والتساوي واستعملهم استعمالاً واحداً ، كما استعمل الموازنة بمعنى المعادلة(3)، وذلك في قوله : ( أن تكون الأجزاء متعادلة وتكون الفواصل على أحرف متقاربة المخارج إذا لم يمكن أن تكون من جنس واحد كقول بعض الكتاب : ( إذا كنت لا تؤتي من نقص كرم . وكنت لاأوتي من ضعف سبب . فكيف أخاف منك خيبة أمل ، أو عدولاً عن اغتفار زلل . أو فتوراً عن لمّ شعث . أو قصوراً عن إصلاح خلل ) ، فهذا الكلام جيد التوازن )(4).


وتبع ابن الأثير ( ت637هـ ) العسكري في استعمال التوازي بمعنى التساوي وقال :  ( فمما جاء من هذا النوع منثوراً
 قول الحريري في مقاماته : ( فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ، ويقرع الأسماع بزواجر وعظه ) ، فانه جعل ألفاظ الفصل الأول مساوية لألفاظ الفصل الثاني وزناً وقافية ، فجعل ( يطبع ) بازاء ( يقرع ) و ( الأسجاع ) بازاء ( الأسماع )
و ( جواهر ) بازاء ( زواجر ) و ( لفظه ) بازاء ( وعظه ) )(5).


إلا أن ابن الأثير ( ت 637هـ ) اختلف عن العسكري (  ت 395هـ ) بأنه جعل الترصيع الشكل العام وجعل التوازي جزءاً منه قال في الترصيع : ( وهو أن تكون كل لفظة من ألفاظ الفصل الأول مساوية لكل لفظة من ألفاظ الفصل الثاني في الوزن والقافية )(6) .


أما العسكري ( ت395هـ ) فقد اخرج القرينتين الأخيرتين من الترصيع واقتصر على حشو البيت قال في الترصيع : ( وهو أن يكون حشو البيت مسجوعاً )(7).


فالتوازي يتداخل مع الترصيع كما يتداخل التوازن مع التماثل قال السيوطي             ( ت911هـ ) : ( فهوـ أي المتماثل ـ بالنسبة إلى المرصع كالمتوازن بالنسبة إلى       التوازي )(8).

على انّه يمكننا الفصل بينهم وان كان هناك بعض الاختلاف بين العسكري              ( ت395هـ )(1) ، وابن الأثير ( ت 637هـ )(2) ،  وشبه إجماع على حدهم عند النويري      ( ت733هـ )(3) والقزويني ( ت739هـ )(4) والطيبي ( ت743هـ )(5) والعلوي              ( ت745هـ)( 6) وابن القيم إمام الجوزية ( ت751هـ )( 7) والسيوطي ( ت911هـ )( 8) ، فالتوازي : أن تتفق الفاصلتان الأخيرتان وزناً وتقفيةً ، أما الترصيع : فأن تتفق الفاصلتان وزنا وتقفية ولكن في حشو البيت ، أما المتوازن فهو أن تتفق الفاصلتان الأخيرتان في الوزن من دون التقفية ، أما المتماثل أن يتساويا في الوزن دون التقفية في حشو البيت(9). 


والذي يهمنا هنا التوازي والترصيع وسنحاول أن نبينه في المخطط وذلك بوساطة البيت الشعري الذي ورد في كتاب المثل السائر(10) :

            فمَكارِم أَولَيتها مُتَبّرعاً

وَجَرائِم الغَيتّها مُتَورّعاً(11)


1ـ

                         فمكارم أوليتها 

متبرعا

                         وجرائم ألغيتها 
متورعا



                             ترصيع                 توازٍ 



                                        سجع 



       ( النويري ، والقزويني ، والطيبي ، والعلوي ، وابن قيم ، والسيوطي )

2ـ   

                             فمكارم          أوليتها       متبرعا

                             وجرائم          ألغيتها 
 متورعا

                               

                                  تساوٍ           تساوٍ          تساوٍ

                                 تعادل           تعادل          تعادل

                                  توازٍ            توازٍ           تواز

 

                                        ترصيع                                                  

                                                         

                                                  سجع ( العسكري )

 3ـ


                               فمكارم            أوليتها 
   متبرعا

                                وجرائم           ألغيتها 
   متورعا

                                 توازٍ               توازٍ             توازٍ

                                تساوٍ               تساوٍ             تساوٍ  

           

                                                  ترصيع

                

                                                  سجع ( ابن الأثير )

ومما سبق نجد انهم اتفقوا على أن التوازي اتفاق الفاصلتين الأخيرتين في الوزن والتقفية ، أما حشو البيت فاختلفوا فيه فمنهم من عدّه توازياً ومنهم من عدّه ترصيعاً ، كما نجد انهم قد استعملوا التوازي وصفاً للألفاظ المركبة(1) .

وكانت نظرة الكفوي ( ت1094هـ ) للتوازي مختلفة فلم يجعله قسماً من أقسام السجع وانما نظر إليه على انه اتفاق الشيئين في الخاصة وفي الكيفية وفي الكمية وفي النوعية ، فعنده ( المشاكلة : هي اتفاق الشيئين في الخاصة ، كما أن المشابهة اتفاقهما في الكيفية ، والمساواة اتفاقهما في الكمية ، والمماثلة اتفاقهما في النوعية . . . والموازاة اتفاقهما في جميع 
المذكورات )(2).

أما التوازي في الدراسات الحديثة فقد شهد تطوراً في المفهوم واتساعاً وأخذت القافية والسجع يكوِّنان جزءاً منه ، وعدّه بعضهم قانوناً من قوانين الإيقاع(3)، فالتوازي عندهم ( تعادل فقرات الكلام وجمله كما في النثر المزدوج أو شطري البيت الواحد ، من حيث الإيقاع والوزن ، أما التوازي فهو أن يستمر هذا التوازن في النص كله ، كالذي نجده في القصيدة الشعرية ، حيث يتكرر إيقاع كل شطر منهما في كل بيت منهما ويستمر حتى نهايتها ، بحيث يكون الجناح الأيمن من القصيدة يوازي جناحها الأيسر من حيث الوزن والإيقاع )(1)، و( التوازي قد ينظر إليه باعتباره ضرباً من التكرار لكنه تكرار غير كامل )(2)، واخذ التوازي يشمل مستويات عدة منها الصوتي والنحوي والبلاغي والمعجمي(3) ، وامتد ليشمل أنواعاً كثيرة ، واقترح بعضهم التوازي وسيلة للتحليل وحُللتْ التوراة في ضوء ثلاثة مظاهر من التوازي هي : التوازي الترادفي والتوازي الطباقي والتوازي التوليفي(4).

التوازي التركيبي  


لا يمكن فهم أية كلمة على نحو تام بمعزل عن الكلمات الأخرى ذات الصلة بها والتي تعيّن معناها . ولو بحثنا المسالة من وجهة نظر دلالية لوجدنا من الأفضل عدّ البنية المعجمية للغة ـ بنية مفرداتها ـ شبكة واسعة معقدة من علاقات المعنى ، فهي تشبه نسيج العنكبوت الواسع المتعدد الأبعاد ، يمثل كل خيط فيه إحدى هذه العلاقات وتمثل كل عقدة فيه وحدة معجمية مختلفة (5)، فالمعنى لا ينكشف إلا من خلال وضع الوحدة اللغوية في سياقات مختلفة (6) ، وهذا ما أشار إليه الجرجاني ( ت471هـ ) بقوله : ( والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضرباً خاصاً من التأليف ، ويعمد بها إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب )(7) ، إذ ان الكلمة تكون محققة لذاتها في فاعليتها في السياق فمعنى الجملة ليس إلا مجموع السياقات التي تشكل الكلمة جزءاً منها وليست دلالاتها إلا مجموع التاليفات المتحققة لكلمة ما ، وان البنية المتشكلة في النمط التركيبي المناسب تتوزع فيه الأدوار الوظيفية للكلمات بمقتضى دلالاتها إذ يتأثر المعنى الدلالي بنوع البنية الشكلية ويرتبط بها ، وموقع الكلمة في الجملة يكشف عن حقيقة المعنى لان المعنى اللغوي يختلف نتيجة لنوع الوحدات الداخلة في التركيب ولموقعها فاختلاف البنيات التشكيلية والمواقع الوظيفية يتبعه اختلاف دلالي وفقاً لحالات الاستعمال (1) ، يقول الجرجاني : ( واعلم انك إذا رجعت إلى نفسك علمت علماً لا يعترضه الشك ان لانظم في الكلام ولاترتيب حتى يعلق بعضها ببعض ويبنى بعضها على بعض وتجعل هذه سبب من تلك ) (2)،  فصحة النظم أو فساده ترجع إلى ترتيب الكلمات ترتيباً مخصوصاً وتلك هي معاني النحو ، اذ ان معاني النحو ليست الألفاظ أو المفردات القاموسية ، وانما هي ومراعاة شروط  التركيب النحوي وقيمته (3).


إنّ النص وحدة دلالية ، والجمل وسيلة يتحقق بها النص (4) ، 
فمعنى الجملة يتألف من عدة معانٍ جزئية ، وليس مراد المتكلم من نظم الجملة هذه المعاني ، وانما هي وسيلة لغاية ينشدها ، تتمثل في المعنى الدلالي الواحد ، أي : إن المعاني الجزئية تتشابك وتتفاعل ساعية إلى غاية مستهدفة منها ، وهي إبراز معنى دلالي واحد (5)، إلا أن الاتساق(6) لا يتم في الدلالة فحسب ، وانما يتم أيضاً في النحو وفي المفردات(7) ، إذ إن التفاعل بين المعاني المعجمية والوظيفية الجزئية داخل الجملة ، لابد له من نظام تتفاعل فيما بينها كي تؤدي في النهاية المعنى الواحد المنشود ، وأساس هذا التفاعل التركيب النحوي ، إذ لولا التركيب النحوي ما نشأ المعنى الدلالي الواحد المفهوم من الجملة . إن الجملة المقبولة دلالياً لابد أن تتضمن علاقات تلاؤمية صحيحة ، وهذه العلاقات علاقات أفقية ، أي : إنها تركيبية ، ولايمكن أن تنشأ إلا بطريق التركيب النحوي ، ومن هنا يفترض انّ التركيب النحوي هو الوسيلة المباشرة التي أعدتها اللغة لنشوء المعنى الدلالي للجملة(8) ، وهناك تفاعل بين العناصر النحوية والعناصر الدلالية ، اذ ان العنصر النحوي يمد العنصر الدلالي بالمعنى الأساسي في الجملة الذي يساعد على تمييزه وتحديده ، كما يمد العنصر الدلالي العنصر النحوي كذلك بعدد من الجوانب التي تساعد على تحديده وتمييزه ، فبين الجانبين اخذ وعطاء وتبادل تأثيري مستمر(1) ، فالقصد معرفة ولكن ما تحدثه قواعد النحو وما سيتبعه من معنى وما يتولد عن النظم من مدلول ، إذ ان الغرض ليس بنظم الكلم ان توالت ألفاظها في النطق ، بل ان تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل (2).


ومن الأنساق التي تسهم في انتظام النص ، نسق التوازي وله أهمية كبيرة ( لانه عنصر تأسيسي وتنظيمي في آن واحد )(3) ، والذي يتجلى في نسق من التناسبات المستمرة على مستويات متعددة : في مستوى تنظيم البنى التركيبية وترتيبها ، وفي مستوى تنظيم الأشكال والمقولات النحوية وترتيبها ، وفي مستوى تنظيم الترادفات المعجمية وتطابقات المعجم التامة وترتيبها ، وفي مستوى تنظيم تأليفات الأصوات والهياكل التطريزية وترتيبها ، وهذا النسق يكسب الأبيات المترابطة بوساطة التوازي انسجاماً واضحاً وتنوعاً كبيراً في الآن نفسه ، إن القالب الكامل يكشف بوضوح تنوعات الأشكال والدلالات الصوتية والنحوية والمعجمية(4) .


والموازاة موجودة في الشعر وفي النثر ، إلا أن هنالك فرقاً هرمياً واضحاً بين موازاة الشعر وموازاة النثر ، ففي الشعر يكون الوزن بالضبط هو الذي يفرض بنية التوازي ، وتحدد البنية العروضية عمومًا والوحدة الموسيقية وتكرار البيت ومكوناته الوزنية ، تحدد جميعها التوزيع المتوازي لعناصر النحو والدلالة اللفظية ، وينظم الصوت بالضرورة المعنى ، ويحظى هنا بالأسبقية على الدلالة ، وعلى العكس من ذلك ، نجد في النثر أن الوحدات الدلالية والمعنوية هي التي تنظم بالأساس البنيات المتوازية ، وفي هذه الحال يؤثر توازي الوحدات المترابطة في أساس المشابهة أو التباين أو المجاورة بشكل فعال على بناء الحبكة وعلى تخصيص ذوات الفعل ومواضيعه ، وعلى تتابع الموضوعات في النثر(5)، فـ( يشكل مبدأ التشابه قاعدة للشعر ، يثير التوازي الإيقاعي فيه للأبيات ، والتكافؤ الصوتي للكلمات المقفاة قضية التشابه الدلالي والتباين ، أما النثر فهو بخلاف ذلك يتعزز بمبدأ التماس )(1)، إذ ان البنى المتكئة على التركيب النحوي من أهم العناصر المكونة للتوازي  ، لأنها تعين على تحديد السمات النحوية الأساسية في اللغة وانظمتها ، وتعين على فهم أبعادها الدلالية ، والتعمق في الفكر اللغوي لأي مجتمع من المجتمعات ، فالتشاكل النحوي يؤدي وظيفتين مهمتين ، فيخدم البعد الإيقاعي ، بتكرار التركيب وانتظامها من جانب ، ويهدف من جانب أخر إلى تبليغ رسالة ما لان هذه التراكيب ذات طابع جمالي تأثيري فضلاً عن طبيعتها المعنوية والعلاقية (2)، ومن هنا لايمكن أن تكون بنية التوازي بنية شكلية فقط ، اذ انها بنية ترتبط بالمعنى والدلالة ارتباطاً وثيقاً (3) ، وتكرار  وظيفة نحوية معينة ينتج لنا توازياً دلالياً . حيث ان هذه السمة في التوازي تجعله مهيمناً نصياً أساسياً ، ذلك انه لا يخلو خطاب من تنظيم تركيبي بشكل معين (4)، إذ ان التوازي ( شكل من أشكال التنظيم النحوي يتمثل في تقسيم الحيز النحوي على عناصر متشابهة في الطول والنغمة والبناء النحوي ، فالكل يتوزع في عناصر أو أجزاء ترتبط نحوياً وإيقاعياً فيما بينها )(5) ، ولا يكون هذا بمعزل عن الدلالة ، فالتوازي كلما كان عميقاً متصلاً بالبنية الدلالية كان احفل بالشعرية ، وكان اكثر ارتباطاً بالتشاكل المكون للنسيج الشعري في مستوياته العديدة ، وإذا كانت الأوزان الشعرية هي مرتكز هذا التوازي على المستوى الصوتي فإن أنماط الجمل النحوية وأطوالها وعلاقاتها ومواقع عناصرها هي التي تعد مظهر تحققه على المستوى النحوي (6).

حاول  جرار مانلي هوبكنز ( J . M . Hopkin s ) حل المشاكل المتعلقة بـ( بنية الوزن ) ، و( بمبدأ التوازي ) بوصفهما أساس كل  الخصائص البنيوية للفن اللفظي ، وسعى إلى دراسة نسق التوازيات الذي يشكل القصيدة ، ولدراسة التعلق الذي يؤلف بين هذه التوازيات(1)، وقد لاحظ ان تكرار الصورة النحوية نفسها إلى جانب عودة الصورة الصوتية نفسها المبدأ المكون للأثر الشعري(2)، وكما ( أدرك الدلالة الشعرية الخاصة لصور النحو ) (3)، ويرى ( في القافية مختصر نسق التوازيات الشعرية ، إن القافية تستلزم علاقة تماثل او تباين مهمّة بين الصوت والمعنى ، سواء المعنى المعجمي أم النحوي ، وتُوضِّحُ بشكل خاص نسق التطابق )(4) ، ويرى ان كل صنعة تختزل إلى مبدأ التوازي ، يقول هوبكنز : ( إن الجزء المصنوع من الشعر ، ويمكن بلا شك ، أن نصيب القول بان كل صنعة تختزل إلى مبدأ التوازي ، فبنية الشعر تتميز بتوازٍ مستمر )(5). إن تماثل الأصوات المسقط على المتوالية مثل مبدئه المكون ، يستلزم بالضرورة التماثل الدلالي ويوحي كل مكون من المتوالية معينة ، على كل مستوى لغوي ، بتجربة من التجربتين والتي يصفهما هوبكنز ( التشبيه حباً في التشابه ) ، و ( التشبيه حباً في المغايرة ) (6). وانطلاقًا من ذلك قسم هوبكنز التوازي النحوي على نوعين وهما : ( التشبيه بواسطة المشابهة ) ، و( التشبيه بواسطة المغايرة )(7).


لفتت دراسة رومان جاكوبسون (R. Jakobson  ) حول التراث الشفوي للشعر الروسي انتباهه إلى التنظيم الداخلي والى التوازي الذي يربط الأبيات المتجاورة ، وهو يعترف بأنه قد استوحى هذا المبدأ من ( ج.م.هوبكنز ) ، ويرى جاكوبسون ان اللغة الأدبية تخضع لهذا المبدأ ، كما تتولد منه مختلف المقابلات التوزيعية وتنشأ الكثير من العلاقات على المستوى الفني والدلالي بل انه يذهب إلى ابعد من ذلك عندما يرى في التشابيه والاستعارات والمقارنات والموازنات وحتى القافية انعكاساً لهذا المبدأ (8)، وعني جاكوبسون بمبدأ التوازي من خلال الوظيفة الشعرية فـ( قدم نظرية متكاملة في عناصر التواصل ووظائف اللغة التي يرى في عدادها الوظيفة الأدبية ( والتي يدعوها بالوظيفة الشعرية ) فالتواصل الكلامي بين بني البشر يعتمد عنده على ستة عوامل لا تنفصل هي : المرسِل ( أو المتكلم ) وهو مصدر المرسلة ، والمرسَل إليه ( أو المتلقي ) وهو الذي يقوم بفك رموز المرسلة وفهمها ، والمرسلة التي 

ينظمها المرسِل ويبثّها إلى المرسَل إليه ، والسياق الذي تنفّذ ضمنه هذه المرسلة وترجع إليه ، ونظام الرموز الذي تُبنى المرسلة انطلاقاً منه ويكون مشتركاً بين العاملين الأولين ، واخيراً  قناة الاتصال التي تؤمّن التواصل الفعلّي بينهما )(1) . والمرسلة تكون لها ست وظائف  كل واحدة منها تركز ( على أحد عوامل التواصل هذه ، وهي : الوظيفة التعبيرية ( أو الانفعالية ) التي تركز على المرسل وتحدد العلاقة بينه وبين المرسلة وموقفه من مضمونها ، والوظيفة الندائية التي تركز على المرسل إليه ( مثل جمل الأمر ) ، ووظيفة إقامة الاتصال التي تركز على ان الاتصال قائم بين المرسِل والمرسَل إليه ، ووظيفة ما وراء اللغة التي تركز على اللغة نفسها فتكون منها مادة الكلام ، والوظيفة المرجعية التي تحدد العلاقة بين المرسلة وما تدل عليه ، واخيراً الوظيفة الشعرية التي تركز على المرسلة نفسها . وهذه الأخيرة هي التي انطلق منها جاكوبسون ومن تبعه من الباحثين في اللغة والأدب لتحليل الخطاب الشعري وتفسير بنياته )(2).


يرى جاكوبسون أن هذه الوظائف تمثل مختلف جوانب الرسالة وشكلها وبنائها وهي بدورها تخضع للوظيفة المحورية المهيمنة ، فالوظيفة الشعرية ليست سوى عنصر في بنية معقدة ، ولكنها عنصر يحكم ويحدد ويغير العناصر الأخرى ويحدد معها عمل هذه البنية ونظامها(3) ، كما أنها تضمن تلاحم البنية فالشعرية ( خصيصة علائقية ، أي : انها تجسّد في النص لشبكة من العلاقات )(4).


والوظيفة الشعرية عنده تتميز عن طريق العلاقة التي تقوم بين المحورين الأساسيين في الخطاب ، وهما علاقة الاختيار وعلاقة التركيب ( التأليف ) ، و ( علاقات التأليف تتحرك     ( أفقياً ) وتعتمد على التجاور بين الوحدات المؤلفة ، وهذا بحكم الصلة بين الوحدات إذ تكون صلة تآلف تبادلية أو صلة تنافر مما يجعل التأليف ممكناً أو غير ممكن ، فكلمة ( جاء ) على صلة تالف تبادلية مع ( الرجل ) مما يمكننا من التأليف بينهما فنقول : ( جاء الرجل ) . لكن كلمة ( جاء ) تتنافر مع فعل اخر مثل ( غاب ) ولا نستطيع أن نؤلف بينهما فنقول : ( جاء غاب ) . ولذا فان الكلمة تؤسس وظيفتها بعلاقتها بمجاوراتها مما سبق عليها ومما لحقها من الكلمات . وهذه علاقة بشكل تدريجي مع كل كلمة تبرز في الجملة لتكون أخيراً مجموعة علاقات تجاورية هي  وظيفة الوحدة )(1) .

ولهذه العلاقة طبيعة ( تقوم على ( المغايرة ) فكل كلمة في الوحدة هي ( مغايرة ) للأخرى وتختلف عنها في كل خصائصها ولا يجمع بينهما إلا قابليتها للتجاور . وهذه علاقات  ( حظور ) ، لأنها تقوم على شيء حادث في وسط الجملة )(2).

أما علاقة ( الاختيار ) فهي علاقات ( غياب ) وهي ذات طبيعة ( إيحائية ) تقوم على إمكان الاستبدال على محور ( عمودي ) . فكل كلمة في أية جملة هي ( اختيار ) حدث من سلسلة عمودية من الكلمات التي يصح أن تحل محلها أما لعلاقة التشابه الصوتي بينهما أو لعلاقة التشابه المعنوي أو لعلاقة التشابه النحوي مما يقع حالاً أو مفعولاً مطلقاً ، يدخل كله مع الكلمة المختارة في علاقات غياب إيحائية تحدد وظيفة هذه الكلمة من خلال معرفتنا لبدائلها ، وهي ما يعيننا على معرفة سبب اختيارها ، وسبب الاختيار هو الوظيفة الفعلية للكلمة(3).


( إن الاختيار ناتج على أساس قاعدة التماثل والمشابهة والمغايرة والترادف والطباق في حين يعتمد التأليف وبناء المتوالية على المجاورة . وتسقط الوظيفة الشعرية مبدأ التماثل لمحور الاختيار على محور التأليف . ويُرفَعُ التماثل إلى مرتبة الوسيلة المكونة للمتوالية )(4)، وبذلك ينتج التوازي ، فبمجرد ما يتحول التماثل من محور الاختيار إلى محور التأليف فانه يسهم في بناء متواليات شعرية متوازية حصرها بعضهم في التوازيات النحوية والتوازيات الاصطلاحية والتوازيات الصوتية والعروضية والتوازيات الدلالية(5).


ويميل جاكوبسون إلى ربط توزيع المقولات النحوية بالمظاهر الخارجية للنص لاسيما بالنظم ، فهذا يمكن من فهم هرمية وظائفها في الأثر الشعري ، فـ( الترتيب يُسند إلى كلّ مشابهة والى كل تباين وزناً خاصاً ، إننا نرى مباشرة العلاقة بين الشكل الخارجي والدلالة ، وحينما ندرك المشابهات والمجاورات داخل زوج من الأبيات المتحدة بفضل التوازي )(6)، فاننا  ( نجد بالفعل في عداد المقولات النحوية المدعوة للمثول في توازيات أو تباينات ، مجموع أقسام الخطاب القابلة أو غير القابلة للعلامة الأعرابية )(1). 


فالتوازي ينتج في الوظيفة الشعرية عندما يتحول التماثل من محور الاختيار إلى محور التأليف ، والتوازي يعّين بدقة ما المقولات النحوية ؟ ، وما مكونات البنيات التركيبية التي يمكن إدراكها بوصفها تماثلات في نظر جماعة لغوية ما وتصبح بهذا وحدات متوازية(2).


وبالاعتماد على دراسات جاكوبسون سعى سمويل . ر . ليفن (S.R . Levin  ) إلى تأسيس نحو خاص للغة الشعرية يمارس فعله في مساحة أوسع من الجملة حيث تصبح مؤشرات التعلق النحوي من اهم الأسس المساهمة في بناء وحدة النص(3). ولما كان التماثل خاصية شاملة وتركيبية تشمل النص بأسره على المستويات جميعها : الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية . . . الخ ، يتبين لنا المجهود الذي بذله لتجاوز نحو الجملة إلى نحو الخطاب انطلاقاً من مبدأ التماثل من محور الاختيار على محور التأليف  ، والأكثر من هذا ، فان استعمال هذه التماثلات ، سواء أكانت من اصل صوتي ام من اصل دلالي ، ليست شيئاً عارضاً ، وانما هي على العكس من ذلك ، شيء مطرد على امتداد القصيدة (4).


وعني ليفن بمفهوم التماثل وحدد طريقتين يمكن أن تكون بموجبهما الصيغ متماثلة:

(1) يمكن أن تكون الصيغتان متماثلتين بالنظر إليهما في علاقتهما بعامل خارج لغوي و أشار بهذا الصدد إلى المتصل الدلالي العام والى المتصل الصوتي العام وقد أطلق على التماثلات القائمة على معيار خارج لغوي تسمية المتماثلات الطبيعية .

(2) يمكن أن تكون الصيغتان متماثلتين بالنظر إليهما في علاقتهما بالسياق أو السياقات اللغوية التي تقع فيها ، ولقد أطلق على هذا النمط المتماثلة موقعياً(5)، وميز بين نمطين من المتماثلة موقعياً وهما : التماثل بين مواقع متقابلة والتماثل بين مواقع متوازنة .

(أ) ـ التماثل بين مواقع متقابلة : ويكون في التحولات المنقلبة ، ما دامت المركبات جميعها في هذه السلسة ، ترتبط بمركب واحد يستحضر بصورة ضمنية(6) ، مثال ذلك قوله تعالى :

(  قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ(  مَلِكِ النَّاسِ( إِلَهِ النَّاسِ ( مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (  الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (  [ الناس : 1 ـ 5 ]


فالتماثل ينشأ بين مواقع متقابلة ما دامت المركبات جميعها في هذه السلسلة ترتبط بمركب فعلي واحد وهو الفعل ( اعوذُ ) . و كما في الترسيم الاتي :

                                           بِرَبِّ النَّاسِ

       قُلْ أَعُوذُ                                  مَلِكِ النَّاسِ

                                            إِلَهِ النَّاسِ

(ب) ـ التماثل بين مواقع متوازنة : ( تعرف المواقع المتوازنة انطلاقاً من التركيب ، حيث تتزاوج الأطراف بأدائها الوظيفة النحوية نفسها )(1). 

          فالمركبات ( بِرَبِّ النَّاسِ ، مَلِكِ النَّاسِ ، إِلَهِ النَّاسِ ) ، تتماثل في مواقع متوازنة لأدائها الوظيفة النحوية نفسها وتتماثل في مواقع متقابلة في علاقتها بالفعل ( أَعُوذُ ) . 

( إن البنية التي تحتل فيها الأزواج المتماثلة تماثلاً طبيعياً مواقع متوازنة أقوى من تلك   التي تحتل فيها الأزواج مواقع متقابلة فحسب ، فضلاً عن ذلك إننا نلقى تماثل المواقع يمكن ان يحتوي زوجاً من التماثلات الطبيعية )(2). فجملة : ( قلب مفعم بالنبل كما هو فارغ من الافتخار) نجد فيها العبارتين : مفعم بالنبل وفارغ من الافتخار متماثلتين موقعياً لانهما يصفان 
( قلب ) ، وتماثلها الطبيعي يكمن في كون ( مفعم وفارغ ) طباقاً ، وعبارة ( بالنبل ومن الافتخار ) وإن لم تكونا طباقاً من حيث الطبيعة فإننا نعدهما كذلك هنا بسب ظهورهما في موقعين متماثلين ضمن تركيب متوازن حيث توجد مواقع أخرى متماثلة تشكل موازنة(3).


ومن هنا يمكن أن نفهم مفهوم ( الازدواج )(4) الذي عني به ليفن ، فالصيغ التي تظهر في الموازنات الشعرية هي في الآن نفسه أطراف لبدلين مختلفين : أحدهما بدل من نمط المتماثلة موقعياً ، وثانيهما بدل من نمط المتماثلة طبيعياً . ينبغي التنبيه على أن إمكانية الاختيار في هذه الحالة تقتصر على تلك الصيغ المرتبطة صوتياً أو دلالياً والمنتمية أيضاً إلى بدل نمط التماثل الموقعي الذي يتحدد على أساس الموقع ، أي انه إذا كان أحد طرفي الزوج واضحاً فلا يمكن أن نختار كطرف ثانٍ مقابلة أية كلمة لمجرد ارتباطها بـ( واضح ) صوتياً أو دلالياً ، وبهذا فان التراكيب في الشعر لا تعد مجرد أداة يمكن أن نثبت فيه أية صيغة لغوية مستجيبة لشروط النحو وتوصل رسالة معينة ، وانما هو يتضمن سلسلة من الكلمات المرتبطة برباط أنماط خاصة من التماثلات(1).


وفي ضوء مفهوم التماثل الموقعي الذي يتضمن نمطين من التماثل الموقعي : التماثل بين مواقع متوازنة ، والتماثل بين مواقع متقابلة ، يمكن فهم كثير من القضايا التي تتعلق بالتوازي التركيبي وتفسيرها . 


ومما تقدم يمكن أن نعرف التوازي التركيبي بأنه : ( سلسلتين متواليتين أو اكثر لنفس النظام الصرفي النحوي المصاحب بتكرارات أو باختلافات إيقاعية وصوتية ومعجمية دلالية)(2).


وبذلك يكون التوازي التركيبي ( تأليفاً لمجموعة من الثوابت والمتغيرات : فالثوابت عبارة عن تكرارات خالصة في مقابل المتغيرات التي هي بمثابة اختلافات خالصة )(3).


فالموازاة تأليف ثنائي ، والموازاة هي تعادل ( تماثل ) ، وليست تطابقاً ، إلا أن مفهوم التماثل ، فضلاً عن ذلك ، يمحو بطريقة ما عدم التساوي بين طرفين(4).


( ويمكن أن نحدد الخصائص الملحوظة في التوازي بهذه الطريقة : التوازي مركب ثنائي التكوين ، أحد طرفيه لا يعرف إلا من خلال الآخر ، وهذا الآخر ـ بدوره ـ يرتبط مع الأول بعلاقة اقرب إلى التشابه ، نعني أنها ليست علاقة تطابق كامل ، ولا تباين مطلق ، ومن ثم فان هذا الطرف الآخر يحظى من الملامح العامة ما يميزه الإدراك من الطرف الأول ، ولأنها ـ في نهاية الأمر ـ طرفا معادلة وليسا متطابقين تماماً فإننا نعود ونكافئ بينهما على نحو ما ، بل ونحاكم أولهما بمنطق وخصائص وسلوك ثانيهما )(5). 

أنواع التوازي التركيبي  

يقسم التوازي التركيبي على نوعين هما :

( أ ) ـ توازي البنى المتشابهة :


وتتم المتواليات في هذا النوع ( وفق الصورة النحوية نفسها التي تنتظم في صيغ متوازنة )(1). ويقوم على مبدأ التماثل إلا أن هذا التماثل غير تام ، وذلك أن بعض عناصر التوازي المكونة له تبرز اختلافًا ما(2)، واساس قيام هذا التوازي هو الاستناد إلى بنى صرفية ونحوية منتظمة (3). ومثال ذلك التوازي الحاصل في ( ان ) ، والتوازي الحاصل في ( لم ) . 

( ب ) ـ توازي البنى المتغايرة :


يقوم هذا النوع على ( أساس التناقض الحاصل بين طرفين متقابلين )(4) ، و ( يتسم هذا النمط بوجود تقابل دلالي بين عنصرين أو بين موقعين في سلسلتي كل متوالية على حدة )(5) ، ومثل ذلك التوازي الحاصل بين النكرة والمعرفة ، وبين النفي والإثبات ، وبين الذكر والحذف ، وبين الاسم والفعل ، وقد يكون في بعض الاحيان وفق الصورة النحوية نفسها التي تنتظم في صيغ متوازنة نحوية ومختلفة دلالياً ، كالتوازي الحاصل بين ( كان واصبح ) ، وبين 
( إنّ ولكنّ ) ، وبين ( لن وحتى ) .

 دالات التوازي التركيبي 


للتوازي التركيبي دالات تحقق وظيفة دلالية من أبرزها ذلك النمط من التوازي الذي تقوم فيه المتوالية الأولى بعرض فكرة ما ، ثم تكرر المتوالية الثانية تلك الفكرة ، أو تخالفها ، ويهدف هذا الضرب من التوازي إلى احداث تأثير مباشر في المتلقي واقناعه بوجهة نظره ، وهذا النمط من التوازي يدخل في صميم فكرة التوازي ( الترادفي )(6)، ومثال ذلك قوله تعالى : ( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ( [ إبراهيم : 6 ]
 يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

 وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ

 وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ

فالوحدة ناجمة في هذا النص من تعلق المتواليات المتوازنة بمحور ثابت ، وهو 
( آلِ فِرْعَوْنَ ) ، وكان الضمير ( كم ) المؤشر على هذا التعلق ، ( فإذا كان الضمير تحديداً شكلياً للفعل الذي يتسم بمؤشر شخصي ، فهو يعد من أهم المؤشرات النحوية التي تسهم في وحدة النص )(1).


وقد اعتمد هذا التوازي على أساس تركيبي هو(2) :


   يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ                      
وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ

                                                
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ

وثمة دالة أخرى للتوازي التركيبي هي دالة  التضاد ( الطباق ) ، إذ تقوم المتوالية الثانية بمعارضة المتوالية الأولى أو إنكارها(3). ومثال ذلك خطبة لأبي بكر الصديق ( ( ( بعد بيعته خليفة للمسلمين جاء فيها : ( أيها الناس : اني قد وليت عليكم ولست بخيركم ، فان رأيتموني على حق فأعينوني ، وان رأيتموني على باطل فسددوني ، أطيعوني ما أطعت الله فيكم ، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم ، ألا إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له ، وأضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه ، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم )(4).


نلاحظ أنّ النص حافظ على تماسكه وذلك من خلال المطابقة التي حققها التوازي التركيبي ، قال أبو هلال العسكري ( ت 395 هـ ) : ( قد اجمع الناس ان المطابقة في الكلام هو الجمع بين الشيء وضده في جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت من بيوت القصيد مثل الجمع بين البياض والسواد . . والليل والنهار والحر والبرد . . وخالفهم قدامة بن جعفر الكاتب  فقال : المطابقة إيراد لفظتين متشابهتين في البناء والصيغة مختلفتين في المعنى )(1).


والطباق في الاصطلاح : ( الجمع بين معنيين متقابلين سواء أكان ذلك التقابل تقابل التضاد أم الإيجاب والسلب أم تقابل التضايف كالأبوة والبنوة ، وسواء أكان ذلك المعنى حقيقياً أم مجازياً. )(2)

فالطباق ورد في النص السابق بين الكلمات : ( فأعينوني ، فسددوني ) ، ( أطعت ، عصيت ) ، ( أطيعوني ، فلا طاعة ) ، ( أقواكم ، أضعفكم ) ، ( الضعيف ، القوي ) .


نلاحظ أن الطباق قد امتد من أول النص حتى آخره معتمداً في ذلك على التوازي التركيبي الذي ساعده على إقامة علاقات ثنائية ، وذلك من اجل خلق مقارنة لبيان حال الإطاعة وبيان حال العصيان ، وأعتمد على المطابقة لأنها لا تضفي على الاستعمال رونقاً وجمالاً فقط ، وانما استعمالها فضلاً عن ذلك كآلة معجمية مساهمة في اتساق الخطاب وتماسكه وبما أن التوازي يسهم في وحدة النص وبنائه فان المطابقة من آلته المهمة في ذلك وعليه فان علاقة المنافرة يمكن أن تسهم كآلة في نسيج الخطاب(3).


فضلاً عن الثنائية المتمثلة بالمطابقة كانت المماثلة التي خلفها التوازي بوساطة التركيب النحوي فقد شكل النص جانبين مهمين هما جانب الطاعة وجانب العصيان وما يترتب على ذلك من أمور فشكل النص متواليات لها النظام النحوي نفسه على شكل ثنائيات نحوية :

( يا أيها الناس : قد وليت عليكم ولست بخيركم 

  فان رأيتموني على حق فأعينوني 

                                               الثنائية الأولى           

 وان رأيتموني على باطل فسددوني       



           

 أطيعوني ما أطعت الله فيكم 

                                                     الثنائية الثانية 

         فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم 


الا ان أقواكم عندي الضعيف حتى اخذ الحق له 

                                                          الثنائية الثالثة 

    وأضعفكم عندي القوي حتى اخذ الحق منه 

 اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ).

وثمة دالة ثالثة للتوازي تكون فيه المتواليات الأولى ناقصة دلالياً ، تتممه المتتالية الثانية وقد تتجاوز ذلك إلى المتوالية الثالثة(1) . . . وتسمى دالة ( التأليف ) أو ( التركيب )(2) ، ومثال ذلك نص لخطبة أبي بكر الصديق ( ( ( يوم السقيفة جاء فيها : ( أيها الناس : نحن المهاجرون ، أول الناس إسلاماً ، وأكرمهم احساباً ، و أوسطهم داراً ، واحسنهم وجوهاً ، واكثر الناس ولادةً في العرب ، أمسهم رحماً برسول الله ( ( ( ، أسلمنا قبلكم ، وقُدّمنا في القران عليكم ، فقال تبارك وتعالى : ( وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(  [ التوبة : 100] ، فنحن المهاجرون وانتم الأنصار ، إخواننا في الدين وشركاؤنا في الفىء ، وأنصارنا على العدو ، آويتم وواسيتم فجزاكم الله خيراً ، فنحن الأمراء ، وانتم الوزراء ، لاتدين العرب إلا لهذا الحي من قريش ، فلا تَنْفَسُوا على إخوانكم ما منحهم الله من فضله) (3).


اذا تأملنا النص السابق نجد أن المتواليات قد شكلت توازياً نحوياً انقسم بدوره على نسقين نسق الماهجرين ونسق الأنصار ، أما المتواليات الأولى ( نسق المهاجرين ) :




               أول الناس إسلاماً 

                                         وأكرمهم احساباً

                                          وأوسطهم داراً 

     نحن المهاجرون                     واحسنهم وجوهاً 

                                         واكثر الناس ولادة في العرب 

                                          أمسهم رحماً برسول الله (     ( (


نلاحظ في هذه المتواليات أنها ارتكزت على أساس تركيبي وهو :


وهذه المتواليات جميعها تعد متقابلة في علاقتها بـ( نحن المهاجرون ) ومتوازنة بأدائها للوظائف النحوية نفسها ، فأفاد ( المرسل من اسم التفضيل ، وهو صيغة صرفية يعلم ما فيها من مقدرة على المفاضلة بين الأشياء ، وقد تكررت هذه البنية الصرفية ست مرات في هذا النسق وخصت به دون النسق الثاني ، كما أن تكرارها أخذ نمطين من التشكل أحدهما ـ وهو الأغلب ـ جاء مقترناً بالضمير ( هم ) الذي يصادر في دلالته محور النسق الثاني فضلاً عن كونه يعمق من دلالة اسم التفضيل )(1)، فـ( الضمائر خلافاً لكل الأسماء المستقلة الأخرى كيانات نحوية وعلاقية خالصة )(2). وللضمير وحدتين أساسيتين إحداهما لسانية تتمثل بالحضور الفونيمي له والأخرى مرجعية حيث ان لكل ضمير عائدية محددة تقترن به (3).


أما النمط الثاني فجاء بمطلع النسق بالإفادة من التركيب ( افعل ) المضاف إلى اللفظة نفسها المكررة مرتين ( الناس ) وهي لفظة مألوفة حين تأتي مطلع النصوص الخطبية ، لكن المرسل أعطاها دلالة أخرى في هذا النص ، إذ جعلها عنصراً قام عليه التفضيل في النسق الأول وصادر بدوره دلالة العموم التي نعهدها في مطلعه ، فقوله : ( أول الناس ) و ( اكثر الناس ) جاء تخصيصاً للمهاجرين ، كما أن التكرار في قوله : ( اكثر الناس ) جاء ليقطع التواتر الذي نشأ عن تكرار الصيغة الصرفية ( أفعلهم ) وهو بذلك استطاع مغايرة الإيقاع الذي نشأت عنه دلالة تتصل بوعي المتلقي كعادته في التباهي والتفاخر ، ويلحظ أن التركيبين ( أول الناس إسلاماً + اكثر الناس ولادةً في العرب ) حققا تكاملاً لصورة مثالية تتحد فيها الدلالة الروحية ( السبق في الإسلام ) والرغبة المادية أو الدنيوية ( التفاخر بالنسل ) )(1). كما أفاد المرسِل من تتابع الألفاظ المنصوبة ( التمييز ) التي تلت أسماء التفضيل والتي جاءت نكرة ،   ( وذلك لان اصل النكرة ان تكون للواحد من الجنس ، فيقع القصد بها تارة إلى الجنس فقط )(2) فأفاد التخصيص .


واذا عدنا إلى نص أبي بكر الصديق ( ( ( ولاحظنا النسق الثاني ونقصد به      ( نسق الأنصار ) والذي جاء بعد ذكره الآية الكريمة ليقع التفاضل بذلك ، وجدنا أن هذا النسق اعتمد على أساس تركيبي هو :

 

                                            إخواننا في الدين 

        وانتم الأنصار                     وشركاؤنا في الفيء 

                                             وأنصارنا على العدو

( نرى أن تأثير النسق الأول مازال مستمراً في مكونات النسق الثاني جميعها ويتضح حضوره بفعل الـ( نا ) في الألفاظ ( إخواننا ، شركاؤنا ، أنصارنا ) وهي تساوي الضمير المنفصل ( نحن ) . والتوازي في النسق الثاني لم يأت متواتراً ومتطابقاً كما في الأول إذ نلحظ اقتصاره على الهيئة ( الاسم المضاف + حرف الجر + الاسم المجرور ) ويلحظ ان حرف الجر شكل البؤرة التي نبع عنها قطع التوازي إذ تكرر حرف الجر ( في ) مرتين ثم تحول إلى       ( على ) في التركيب الثالث ، وانما جاء في التركيبين الأول والثاني ليحقق المشاركة التامة بين ( المهاجرين والأنصار ) )(3).


وقد يشترك اكثر من نمط في نص واحد مشكلاً توازياً عاماً ينظم هذه الأنماط ومثال ذلك قوله تعالى : ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ( وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا ( وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ( وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ( وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ( وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا( [ الشمس : 1 ـ 10 ] .


إذ اشترك في هذا التوازي اكثر من دالة فكانت دالة ( التضاد ) من اكثر الدالات وضوحاً وتمثلت في ( الشمس ، القمر ، النهار ، الليل ، السماء ، الأرض ، جَلَّاهَا  ، يَغْشَاهَا ،  بَنَاهَا ، طَحَاهَا ، سَوَّاهَا ، فُجُورَهَا تَقْوَاهَا ، أَفْلَحَ ، خَابَ ، زَكَّاهَا ، دَسَّاهَا ) وبني التوازي على  دالة ( الترادف ) في ألفاظ الكواكب والسماء وغيرها ( الشمس ، القمر ، السماء ، الأرض ) والتي تنتمي إلى حقل دلالي واحد ، وبني التوازي على دالة  التأليف ( التركيب ) إذ تتابعت المتواليات وانتقلت من موقف إلى أخر فبدا الحديث عن السماء والكواكب والنجوم ثم انتقل بعد ذلك إلى الإنسان ومصيره وموقفه يوم القيامة .  

// = فعل + فاعل ( و) + مفعول به








// = اسم مرفوع + اسم مجرور ( معرفة ) + اسم منصوب ( نكرة ) 





// = اسم مرفوع + نا + حرف جر + اسم مجرور
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(4) ( التوازي في لغة القصيدة العراقية الحديثة . . . شعر ( سامي مهدي ) . . . مقاربة تطبيقية ) ، د.فهد محسن فرحان ، مهرجان المربد الشعري الرابع عشر ، بغداد ، 1998م : 29
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(5) نهاية الإرب : 7/104 ـ 105 . 
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(8) ينظر : نظام الارتباط والربط : 131 . 
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(5) جماليات النثر العربي ـ الفني ، طراد الكبيسي ، دار الشؤون الثقافية العامة ، الموسوعة الصغيرة ، بغداد ـ العراق : 23 . 


(6) ينظر : بلاغة الخطاب وعلم النص ، تأليف : د.صلاح فضل ، عالم المعرفة ، الكويت ، 1413هـ ـ 1992م : 215 . 


(1)  ينظر : قضايا الشعرية : 88 . 


(2)  ينظر : المصدر نفسه : 66 . 


(3) المصدر نفسه : 81 . 


(4) المصدر نفسه : 89 . 


(5) المصدر نفسه : 47 . 


(6)  ينظر : المصدر نفسه : 48 . 


(7)  ينظر : المصدر نفسه : 75 . 


(8) ينظر: مدارات نقدية  : 237 . 


(1) ( المنهجيات اللسانية في تحليل الخطاب الأدبي ) ، بسام بركة ، مجلة الفكر العربي ، ع87 ، سنة 18 ، 1997م : 225 ـ 226 . 


(2) المصدر نفسه :  226 . 


(3) ينظر : المصدر نفسه : 226. 


(4) في الشعرية ، كمال ابو ديب ، مؤسسة الأبحاث العربية ، 1984م : 14 . 


(1) الخطيئة والتكفير ، من البنيوية إلى التشريحية ، قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر ، مقدمة نظرية ودراسة تطبيقية ، د.عبدالله الغذامي ، النادي الأدبي الثقافي ، جدة ـ السعودية ، ط1 ، 1405هـ ـ 1985م : 36 . 


(2) المصدر نفسه  : 36 . 


(3) ينظر : المصدر نفسه : 36 ـ 37 . 


(4) قضايا الشعرية : 33 . 


(5) ينظر : ( التوازي ولغة الشعر ) ، مجلة فكر ونقد ، السنة الثانية ، ع18 ، 1999م : 80 . 


(6) قضايا الشعرية  : 106 . 


(1) قضايا الشعرية  : 71 . 


(2) ينظر : المصدر نفسه : 109 . 


(3) ينظر : ( التوازي ولغة الشعر ) ، مجلة فكر ونقد ، السنة الثانية ، ع18 ، 1999م : 85 . 


(4) ينظر : اللغة الشعرية دراسة في شعر حميد سعيد ، محمد كنوني ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ـ العراق ، ط 1 ، 1997م  : 178 . 


(5) ينظر : البنيات اللسانية في الشعر ، سمويل . ر . ليفن ، ترجمة : الولي محمد ، والتوازني خالد ، منشورات الحوار الأكاديمي ، المغرب : 33 . 


(6) ينظر : اللغة الشعرية  : 179 ـ 180 . 


(1) اللغة الشعرية : 183 . 


(2) البنيات اللسانية في الشعر : 41 . 


(3) ينظر : المصدر نفسه : 42 . 


(4) ( الازدواج ) : عند سمويل ليفن هو بديل مصطلحي للتوازي . 


(1) ينظر البنيات اللسانية ، سمويل ليفن : 44 . 


(2) اللغة الشعرية : 117 . 


(3) المصدر نفسه : 117 . 


(4) ينظر :  قضايا الشعرية : 103 . 


(5) تحليل النص الشعري ، يوري لوتمان ، ترجمة : محمد فتوح احمد ، النادي الادبي الثقافي بجدة ، المملكة العربية السعودية ، ط1 ، 1420هـ ـ 1999م : 177 ـ 178 . 


(1) اللغة الشعرية : 118 . 


(2) ينظر: الإيقاع في شعر شاذل طاقة ، شروق خليل إسماعيل ذنون الإمام ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة الموصل ، 1423هـ ـ 2002م  : 103 . 


(3) ينظر : اللغة الشعرية : 120 . 


(4) المصدر نفسه : 271 . 


(5) المصدر نفسه : 121 . 


(6) ينظر: ( التوازي في شعر يوسف الصائغ وأثره في الإيقاع والدلالة ) ، سامح رواشدة ، مجلة أبحاث اليرموك ، مج 16 ، ع2 ، 1998م : 21 ـ 22 . 


(1) ( التوازي ولغة الشعر ) مجلة فكر ونقد ، السنة الثانية ، ع18 ، 1999م : 86 . 


(2) يشير الرمز ( // ) إلى ( التوازي ) ، ويشير الرمز ( = ) إلى ( يساوي ) . 


(3) ينظر : مدارات نقدية  : 231 ، وينظر : ( التوازي في شعر يوسف الصائغ ) ، مجلة أبحاث اليرموك ، مج 16 ، ع2 ، 1998م : 23 . 


(4)  جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة ، احمد زكي صفوت ، دار الحداثة ، بيروت ـ لبنان ، ط 1 ، 1985م : 1/180 . 


(1)  كتاب الصناعتين : 339 . 


(2)  دراسات في البلاغة العربية ، د.عبدالعاطي غريب علام ، منشورات جامعة قار يونس ، بنغازي ، ط1 ، 1997م : 162. 


(3)  ينظر : لسانيات النص : 132 . 


(1) ينظر : ( التوازي في شعر يوسف الصائغ ) ، مجلة أبحاث اليرموك ، مج16 ، ع2 ، 1998م : 22 . 


(2) ينظر : مدارات نقدية : 231 ـ 232 . 


(3) جمهرة خطب العرب : 1/175 ـ 176 . 


(1) خطب الخلفاء الراشدين دراسة أسلوبية ، إيمان خليفة حامد فتحي الخليفة ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية ،  جامعة الموصل ، 1422هـ ـ 2002م : 68 ـ 69 . 


(2) قضايا الشعرية : 73 . 


(3) ينظر : شعر أبن خفاجة ـ دراسة أسلوبية ـ بسمة محفوظ عبد الله ألبك ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة الموصل ،  1422هـ ـ 2001م : 88 . 


(1) خطب الخلفاء الراشدين دراسة أسلوبية : 69 . 


(2) الإيضاح في علوم البلاغة : 1/59 . 


(3) خطب الخلفاء الراشدين دراسة اسلوبية : 69 . 
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